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 .الإنسانية: أهم النظريات القائمة في نشأة المغة الرابعةالمحاضرة 

 النظرية التوقيفيّة:

نّ  ترى ىذه النظرية أن المغة ما ىي من صنع ليست من صنع الإنسان، وا 
سان الأوّل عمييا وأليمو إلياما. وقد لقي ىذا الرأي قبولا عند الخالق وقد أوقف الإن

ة وأنيم استندوا إلى نصوص من القرآن، قول الله تعالى: "وعمّم خاص بعض العمماء،
آدم الأسماء كمّيا"، أي أىممو الله المّغة وعممو إيّاىا. فظاىر الآيات صريح في أنّ 

تعالى وبيذه اليبة انتصر الإنسان فاستحقّ الخلافة في  المغة ىبة مباشرة من الله
السلام، كان دور المتعمّم، فقد فسّرت أنّ دور آدم عميو توضّح الآيات الأرض، كما 
 : بمعنى: لقّن ووقف.كممة )عمّم(

ىناك من العمماء من عارض ىذه النظرية ومنيم ابن جنّي يقول: قد يجوز أن 
يكون تأويل الآية أن الله تعالى أقدَر آدم عمى أن واضع عمييا، وىذا المعنى من عند 

 ير مستنكر سقط الاستدلال بو.الله تعالى لا محالة، فإذا كان ذلك محتملا غ

 نظرية الاصطلاح والمواضعة: 

يرى أصحابيا ان الإنسان ىو مصدر المغة وىو واضعيا وصانعيا، يقول ابن 
جنّي: "كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء 

اه ليمتاز المعمومة فيضع من كل واحد منيما سمة ولفظا إذا ذُكر عرف بو ما مسم
 .عن غيره"

وليس ليذه النظرية أدلة مباشرة مقبولة تاريخيا أو نقميا أو عقميا، وما قدّموه لا 
 يعدوا أن يكون إضعافا أو إبطالا لأصحاب النظرية الأولى .

 



 نظرية المحاكاة والتقميد: 

المغة في نظرىم ىي من صنع الانسان وصل الييا بالمحاكاة والتقميد لكمما وقع 
فقد تصوروا أن وانات والطيور... لطبيعة كأصوات الحيسمعو من أصوات اعمى 

المغة اكتمل نظاميا تدريجيا حيص حاكى الانسان الأصوات المسموعة دلالة عمى 
مصدرىا أو عمى ما يلازميا ويصاحبيا وكانت المحاكة أول الأمر كاممة فبدأت 

وىنا دخمت الاشارة تختمف شيئا فشيئا بتحول الأصوات الى كممات ذات مقاطع 
الجسمية واليدوية مصاحبة الكممات المنطوقة لتساعد عمى التعبير والابانة. وكمما 

ثم تحولت المغة الى  مصدرىا وقل استخدام الاشارات تطورت المغة بعدت الألفاظ عن
 مفردات.

 وتعميقا عما سبق:

يل الاليام ولم لا يمكن التسميم بأي نظرية من النظريات فميست المغة كميا من قب -
 تكن جميعا نت باب الاصطلاح والمواضعة.

لا نستطيع رفض جميع النظريات أو احداىا لأن لكل منيا نصيب من الصحة لو  -
   ما يقويو من واقع المغة.        

 


